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بعد بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على 

الرسول الكريم نشكر االله عزوجل الذي وفقنا لانجاز 

  .هذا البحث لنهديه إلى الوالدين الكريمين

كما نتقدم بكل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ 

خالد سوماني على احترامه لنا وثقته فينا وعلى 

  .يبخل بها علينا النصائح والتوجيهات التي لم

كما نشكر كل من ساعدنا في انجاز هذا البحث 

  .من قريب ومن بعيد
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أحدث الدرس السویسري في القرن العشرین جدلا واسعا، قامت على قواعده العدید 

من المساءلات والمناقشات، مهدت لظهور مناهج نقدیة حدیثة أرست معالمها على أنقاض 

  .سیكیة السیاقیةالمناهج الكلا

ومتى كانت المناهج القدیمة تهتم بالسیاقات الخارجیة، فإن المناهج الحدیثة أقصت 

كل هاته السیاقات لتصب جل اهتمامها على النص الأدبي في حد ذاته، فتدرسه كبنیة 

  .متكاملة محدودة ومفصولة عن كل العوامل الخارجیة المحیطة به

وإذا تتبعنا مسار " المنهج الأسلوبي"الحدیثة  وكان من أهم هذه المناهج النقدیة

الدراسات الأسلوبیة وأردنا استخلاص جهود الباحثین في تحدید الأسس التي یقوم علیها 

الدرس الأسلوبي، وجدنا ثلاثة عناصر أساسیة هي التركیب الاختیار والانزیاح وهذا الأخیر 

  .أهمها

ذا المصطلح ونرسي مختلف معالمه لذا كان لزاما علینا أن نتطرق في بحثنا إلى ه

  .نظرا لأهمیته في الدرس الأسلوبي

تزال في حاجة ماسة  من القصائد العربیة ما رومن خلال دراستنا تبین لنا أن الكثی

لصبحي یاسین، لهذا " الربیع الأحمر"إلى إخضاعها لمقاربات أسلوبیة من ذلك قصیدة 

" في قصیدة الربیع الأحمر دراسة أسلوبیة ظاهرة الانزیاح"جاءت الدراسة مرسومة بعنوان 

  .وكان هذا من أهم الأسباب التي دفعتنا لانجاز هذا البحث واختیارنا لهذا الموضوع

وقد أردنا في كل هذا الإجابة عن جملة من التساؤلات اعترضت فكرنا خلال هذا 

  :البحث، تحوصلت في إشكالیة كالآتي

ى أعماق الدلالات، وإلى أي مدى استطاع الولوج إل الانزیاح استطاعإلى أي مدى 

وقد عمدنا في دراستنا هذه إلى الكشف عن ر الطاقات الإیحائیة في القصیدة؟ توفی
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�� 

 

 آلیاتلنص قید الدراسة معتمدین في ذلك  الانزیاحالخصائص الجمالیة الفنیة التي أضفاها 

  .المنهج الأسلوبي وآلیتي الوصف والتحلیل

تي طرحناها سابقا، قمنا بإحكام خطة تضم مقدمة وفصلین وللإجابة عن الإشكالیة ال

أحدهما نظري والآخر تطبیقي، ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج المتحصل علیها من خلال 

  .البحث

تطرقنا فیه إلى " ضبط المصطلحات والمفاهیم: "فأما الفصل الأول الذي كان بعنوان

  .یاحالانز ثم مفهوم  الأسلوبیةمفهوم الأسلوب ثم مفهوم 

من  الانزیاحأنواع : تناولنا فیه" مقاربة إجرائیة"ي فقد حمل عنوان وأما الفصل الثان

دلالي وصوتي وتركیبي، وقد جعلنا عدتنا في هذا البحث مكونة من جملة من  انزیاح

المجموعة الكاملة للشاعر صبحي یاسین، كتاب الأسلوب : المصادر والمراجع أهمها

  .بودوخة، والأسلوبیة والأسلوب لعبد السلام المسديوالبلاغة العربیة لمسعود 

أما فیما یخص الصعوبات التي اعترضت مسیرتنا العلمیة في هذا البحث، فتمثلت 

أساسا في إضراب الأساتذة التي حدث على مستوى المركز الجامعي ما أثر سلبا على 

  .سیرورة هذا البحث

هذا الموضوع لم یدرس من قبل، أما وحتى لا یفوتنا الذكر، فإنه وعلى حد علمنا، أن 

بالنسبة للمنهج المتبع فقد تناولته العدید من الدراسات، كما أن الشاعر تناولنا دراسات سالفة 

وأعطى " المجموعة الكاملة"نذكر منها، الأستاذ علاوة كوسة الذي جمع أشعاره في كتاب 

  .حوصلة للأشعار التي ضمها الكتاب في شكل تقدیم

" خالد سونامي"لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل وفي الأخیر 

  .الذي كرس وقته لأجل مساعدتنا في إنجاز هذا البحث
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 انبثقت عن اللسانیات السوسیریة مناهج نقدیة حدیثة، ثارت على المناهج القدیمة،

  .حیث تبنت النسق وأقصت السیاقات الخارجیة المحیطة بالنص

المناهج النقدیة المعاصرة، التي أعطت النصوص الأدبیة روحا  ذهه وبیة أحدوالأسل

  .جدیدة فكانت مفتاحا لفك معانیها

دید وضبط المعاصر، كان لابد من تح الأدبي ونظرا لتشعب اتجاهات النقد

یتسنى لنا توضیح المعالم وأبعاد  ، حتىالمنهج ضبطا دقیقا ذاالمصطلحات المتعلقة به

  .  ضوعیةالبحث بكل مو 

  :مفهوم الأسلوب -1

                        : لغة  -1.1

  :عند العرب -1.1.1

له،حیث ورد في  تعاریف وقدموا عدة تطرق العرب القدامى إلى مصطلح الأسلوب،

وكل  .أسلوب: من النخیل یقال للسطر'':لسان  العرب لابن منظور تعریف الأسلوب كالآتي

نتم في طریق أ :والمذهب، یقال والوجه، الأسلوب الطریق،و  :قال .أسلوبفهو  ،طریق ممتد

أخد  :الفن، یقال :والأسلوب، بالضم .الطریق تأخذ فیه: والأسلوب .ویجمع أسالیب سوء،

  .1''.فلان في أسالیب من القول أي أفانین منه

 الأسلوب هو'': هو فالأسلوب .وورد في معجم الوسیط تعریف موجز للأسلوب

           . 2''.سد، والشموخ في الأنفالطریق،  وعنق الأ

                                                           
  ).س ل ب (،مادة 299،300ص ،2006، 1ج ،1ط لبنان، ،بیروت إیدیسوفت، ابن منظور،لسان العرب دار الصبح،-  1

2 مركز الرسالة للدراسات وتحقیق التراث،مؤسسة الرسالة :الفیروز آبادي،القاموس المحیط، تح -  

  )س ل ب(،مادة98،ص3،2012ناشرون،بیروت،لبنان،ط
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الأسلوب  '' :كما أضاف معلوف الیسوعي في قاموسه المنجد صفة التكبر حیث قال

یقال  ولا یسرة،انفه في أسلوب أي لا یلتفت یمنة ولا یسرة ومنه ، الشموخ في الأنف: أسالیب

                                    . 1''للمتكبر

التعاریف اللغویة أن مصطلح الأسلوب حامل لبعدین  ذهه یتضح لنا من خلال

أو سطر من  فأما المادي فیكمن في ربطه بمعنى الطریق الممتد، أحدهما مادي وآخر فني،

الشموخ في الأنف، وأما البعد الفني فالمقصود من خلاله، طریقة نقل الأفكار وكیفیة  النخیل،

 . التعبیر عن معاني متعددة و مختلفة

  :اصطلاحا -2.1

 :عند الغرب -1.2.1

تطورت دلالاته عبر مما لا شك فیه أن مصطلح الأسلوب هو مصطلح غربي قدیم، 

.             17في القرن ال، لتمحض للدلالة على كیفیة معالجة المواضیع معالجة فنیة، وهذا رالعصو 

 تعددت تعاریف الأسلوب عند الغرب حسب ثلاث اتجاهات المخاطب والمخاطب و

.                                                                                                     الخطاب

لعل من أهم من نظر إلى الأسلوب من جهة المؤلف، ): المؤلف(من زاویة المخاطب  

الأسلوب من هذا " جیراو"ویحدد  ،"تشو مسكي"واهتم على وجه الخصوص ببناء الجمل 

بأنه مظهر القول الذي ینجم عن اختیار وسائل التعبیر، وهذه الوسائل التي  ''لمنطلقا

  .2''تحددها طبیعة ومقاصد الشخص المتكلم أو الكاتب

                                                           
  . 243م،ص15،1956نجد في اللغة والأدب والعلوم،المطبعة الكاثولیكیة،بیروت،لبنان،طلویس معلوف الیسوعي،الم-  1
  .15،ص2،2010سامي محمد عبابنة،التفكیر الأسلوبي ،جامعة اربد الأهلیة ،عالم الكتب الحدیث،ط-  2
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'الأسلوب هو الرجل نفسه'' :هذا التعریف في قوله" بیفون" ویلخص ومن هنا . 1'

   .بواسطة اللغةنتوصل إلى أن الأسلوب هو انعكاس لأحاسیس وعواطف وفكر الكاتب، 

الأسلوب مجموعة ألوان " :في هذا الصدد" جیرو"یقول ):المتلقي(من زاویة المخاطب   

                                      2"یصطبغ بها الخطاب لیصل إلى إقناع القارئ وشد انتباهه وإثارة خیاله

      .3''الأسلوب سهم یرافق الفكرة ویخز متقبلها'' :أما فلوبیر فیقر أن

من خلال هذه التعاریف یتبلور في أذهاننا أن الأسلوب مقترن بالقارئ، فالنص لا   

 .معنى له من دون القارئ، ولا وجود للفهم أو التأثیر أو التوصیل بدونه

 ):الخطاب(من زاویة النص

وقد قامت هذه الرؤیة على فكرة سوسیر في وصفه لمستویي الظاهرة اللغویة مستوى 

، ومن ثم مفهومه من خلال هذه )دراسة الفرق  بینهما(الخطاب أو الكلام اللغة ومستوى

العلامة الممیزة لنوعیة الكلام داخل حدود الخطاب، وتلك السمة إنما هي '':الزاویة على أنه

شبكة تقاطع الدوال بالمدلولات ومجموع علائق بعضها ببعض ومن ذلك كله تتكون البنیة 

 .4"وبهالنوعیة للنص و هي ذاتها أسل

وعلیه فالأسلوب من هذه الزاویة یعبر عن النظام والبناء المحكم المرتب المتكامل 

  .الذي تبنى علیه الكلمات و الجمل و التراكیب داخل النص

   

                                                           
  .11،ص1،2015مسعود بودوخة وآخرون،الأسلوبیة مفاهیم نظریة ودراسات تطبیقیة،بیت الحكمة الجزائر،ط-  1
  .83عبد السلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلوب،ص-  2
  .82المرجع نفسه،ص-3

  .14مسعود بودوخة وآخرون ،المرجع السابق،ص-  4



ضبط المفاهیم والمصطلحات... ,,,,,,,,,,,,................................الفصل الأول  

 

 
7 

 

 :عند العرب -2.2.1

بل  عرف الأسلوب عند العرب قدیما كمصطلح فقط، فلم یشكل علما قائما بحد ذاته،

بأنه مراعاة لمقتضى :"ي، فهذا الباقلاني یعرف الأسلوب بقولهارتبط مفهومه بالتراث البلاغ

أي أن . 1''الحال، وهذه المراعاة نابعة من المبدع الذي یختار ما یناسب المقام الذي یقف فیه

للظروف التي وضع فیها المقال، بحیث لكل ) الأدیب(الأسلوب في نظره هو مراعاة المبدع 

  .مقام مقال

باقلاني في هذا الجانب، ویربط بین الأسلوب وطرائق أداء ویتفق ابن قتیبة مع ال

أو صلح أو ما أشبه ذلك لم یأت ...فالخطیب من العرب إدا ارتجل في نكاح(...'': المعنى 

ویخفي بعض ...ویكرر...، ویطیل تارة...به من واد واحد بل یفتتن فیختصره تارة

ب الحال وكثرة الحشد، وجلالة وتكون عنایته بالكلام على حس...ویكشف بعضها...معانیه

  .2"المقام

لیس النظم في مجمل '' :فیعرف الأسلوب بقوله ) ه471(أما عبد القادر الجرجاني

الأمر إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو وتعمل على قوانینه وأصوله 

  .3"وتعرف مناهجه فلا تزیغ عنها

كون خاضعا لأصول النحو ولا یخرج فالأسلوب عنده هو النظم، والنظم لابد أن ی

  . عنها

    

   

                                                           
  .17مسعود بودوخة وآخرون،المرجع السابق،ص-  1
  .22،ص1،2014أیوب جورجیس العطیة،الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر،عالم الكتب الحدیث،إربد،ط-  2
  .19بودوخة وآخرون،المرجع السابق،صمسعود -  3
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  :مفهوم الأسلوبیة -2

تقر معظم الدراسات أن مصطلح الأسلوبیة ولید الدراسات النقدیة المعاصرة،ویعد 

أول من أطلق هذا المصطلح علم دراسة الأسلوب عبر الانزیاح اللغوي عام " فوندوجابلنس"

                .م1875

  ". شارل بالي" للأسلوبیة ،كعلم قائم على یدبینما  كان التأسیس الفعلي 

    :عند الغرب -1.2

تدرس الأسلوبیة وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة '' :ینظر شارل بالي للأسلوبیة فیقول

مضامینها الوجدانیة، أي أنها تدرس تعبیر الوقائع للحساسیة المعبر عنها لغویا، كما تدرس 

، یقتصر هذا التعریف على ربط شارل بالي للأسلوبیة 1''فعل الوقائع اللغویة على الحساسیة

        .بالعامل الوجداني، وجعل تطبیقها لا یتعدى حدود التطبیق اللغوي

ینظر یكبسون إلى الأسلوبیة من زاویة أخرى، فإن كان سابقه أسقطها على اللغة، 

ا یتضح فهو یتعداها إلى مادون ذلك، فیجعل تطبیقها على الأدب بصورة واضحة، وهذا م

إنها البحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب أولا، وعن '':في تعریفه

  .2''سائر الفنون الإنسانیة ثانیا

  :عند العرب -2.2

من أبرز المصطلحات التي استحدثت في القرن العشرین، مصطلح الأسلوبیة، الذي 

د أصحابها من أجل الإحاطة بجمیع یعد وریثا شرعیا للبلاغة العربیة القدیمة،حیث اجته

أبعادها، وظهر ذلك في عدة تعریفات للعدید من الدارسین و الباحثین، ومن بین هؤلاء الدین 

                                                           
  .14،15،ص1موسى ربابعة،الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها،دار جریر للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،ط-  1
  .16موسى ربابعة المرجع السابق ص-  2
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تعرف الأسلوبیة بدایة ''كانت لهم جهود واضحة في ذلك، عبد السلام المسدي،حیث یقول

 .1''بالبحث عن الأسس الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب

علم لغوي حدیث یبحث في الوسائل '' :دریل یعرف الأسلوبیة بأنها كما أن عدنان بن

فتمیزه عن  التي تكسب الخطاب العادي أو الأدبي خصائصه التعبیریة والشعریة، اللغویة،

 .2''غیره

بمعنى أن الأسلوبیة هي العلم الذي یتقصى الظواهر اللغویة للكشف عن السمات 

  .صوص الأدبیةالجمالیة للجمالیة الفنیة الممیزة للن

 :اتجاهات الأسلوبیة -3.2

لقد تداخلت الأسلوبیة مع العدید من المعارف، وعلیه فقد تعددت النزاعات المختلفة من حیث 

النظر إلى الأسلوب ودراسته وهذا إثر عدة منطلقات اجتماعیة، نفسیة،وغیرها،ولهدا ظهرت 

  :عدة اتجاهات للأسلوبیة، نذكر أهمها

   :ریةالأسلوبیة التعبی /أ

لیست '' ":شارل بالي"إن الأسلوبیة التعبیریة ارتبطت ارتباطا وطیدا بالعالم اللغوي

منهجیة بالي في الأسلوبیة معیار كالبلاغة القدیمة بل هي بمثابة منهجیة وصفیة لا تهتم لا 

بالأدب ولا بالكتاب المبدعین، بل تركز بصفة عامة على أسلوبیة الكلام دون التقید 

فإن أسلوبیة شارل بالي لا تهتم بالملفوظ أو المقول بقدر ما تهتم في "،  3''الأدبیةبالمؤلفات 

 .4''البدایة بعملیة التلفظ و التعبیر

                                                           
  .132أیوب جورجیس العطیة،مرجع سابق ص-  1
  .22مسعود بودوخة وآخرون،المرجع السابق ص-  2
  .12،ص1،2001طاهات الأسلوبیة،الأولكداوي،اتججمبل حم-  3
  .12المرجع نفسه،ص-  4
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من خلال القولین یمكن أن نقول أن الأسلوبیة التعبیریة عند بالي، هي تعني بالتركیز 

  .على الكلام ودراسته دراسة وصفیة، مهملة من العمل الأدبي و صاحبه

  :الأسلوبیة الفردیة /ب

هذا الاتجاه یخالف ما تنص علیه الأسلوبیة التعبیریة، حیث تهتم الأسلوبیة الفردیة أو 

كما تسمى الأسلوبیة الأدبیة بالقضایا التي تمیز مؤلفا عن غیره، وذلك في دراسة الأسلوب 

   .الخاص به، ویعد لیو سبیتزر هو الرائد الفعلي لهذا الاتجاه

أسلوبیة الكاتب التكوینیة وتعد جسرا بین دراسة اللغة ودراسة الأدب،وهي كما تسمى "

اتجاه مثل ردود الفعل،اتجاه أسلوبیة التعبیر، وتهتم بالقضایا القیمة التي یطرحها أسلوب 

الكاتب الخاص به وهي اتجاه یتجاوز البحث في أوجه التراكیب ووظیفتها في اللغة إلى العلل 

  . 1''النقد الأدبيو الأسباب المتعلقة ب

هي إلا امتدادات  لما جاء به عالم اللغة سوسیر، وهذا من  ما اللسانیة الأسلوبیة

محاضرات "زاویة الفصل ما بین اللغة والكلام و اللسان، وقد برز هذا بشكل واضح في كتابه 

 ،علاقة بالأسلوب جموعة من المستویات اللسانیة لهاحیث بلور م" ،"في اللسانیات العامة

  .2"والمستوى التركیبي والمستوى الدلالي، المستوى الصرفي، كالمستوى الصوتي،

فالأسلوبیة اللسانیة إذن هي دراسة التراكیب اللغویة داخل النص والبحث عن وظائفها 

 . أیضا

     :الإحصائیة الأسلوبیة/ ج

لاتجاه یقوم وهذا ا وتحریا للدقة في العملیة النقدیة، جاء هذا الاتجاه تحاشیا للذاتیة،

ا الإحصاء ثم یصدر أحكامه انطلاقا من نتائج هذ على إحصاء الظواهر اللغویة في النص،

                                                           
  .24مسعود بودوخة وآخرون،المرجع السابق،ص-  1
  .14جمیل حمداوي،المرجع السابق،ص-  2
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ولكن هذا الاتجاه إذا تفرد فإنه لا یفي الجانب الأدبي حقه فإنه لا یستطیع وصف الطابع 

یة وإنما یحسن هدا الاتجاه إدا كان مكملا للمناهج الأسلوب الخاص والتفرد في العمل الأدبي،

                                                                                               . الأخرى

إذ لا یمكن أن نغیر الأسلوبیة الإحصائیة اتجاها مكتملا على الوجه الصحیح إلا إذا   

  .  كان منسوبا إلى منهج أسلوبي معین

  :أسلوبیة الانزیاح /د

 :فبعض الدارسین یرون أن ظاهرة أسلوبیة تمتاز بها الأعمال الأدبیة،لقد عد الانزیاح 

أي معنا  ،1"الأسلوب في أي نص أدبي هو انحراف عن نموذج من الكلام ینتمي إلیه سیاقا"

والسر  هدا أن الخروج عن حدود اللغة المألوفة واختراقها یخلق الأبعاد الجمالیة في النص،

                                                                                         .بعاد هو الانزیاحفي الإبداع الذي یخلق هده الأ

  :الانزیاح -3

  لغة -1.3

من الفعل الثلاثي " :جاء في لسان العرب لابن منظور في تعریف الانزیاح ما یلي

وأزحته وأزاحه  هب وتباعد،ذ :احوانز  ،وزیحانا وزیوحا، یزیح زیحا، ،زاح الشيء من زیح، زیح

وهي تزیح وفي حدیث  الزیح ذهاب الشيء تقول قد أزحت علیه فزاحت، وفي التهذیب، غیره،

 2"فقضاه :وأزاح الأمر هب،ذزاح عن الباطل أي زال و  :بن مالك كعب

                                                           
  .180ه،ص1434م،3،2013یوسف مسلم أبو عدوس،الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق،دار المسیرة،عمان،الأردن،ط-  1
  .113،ص)ز ي ح(،مادة7،المجلد1در بیروت،لبنان،طابن منظور، لسان العرب، دار صا-  2
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من الفعل زاح یزیح " :نجد الفیروزبادي في معجم القاموس المحیط یعرفه بأنه اكم

وعلیه یمكن أن نقول أن ، 1"هب كانزیاح وأزحتهذو  بعد، :وزیوحا وزیحاناحا وزیوحا زی

 .الانزیاح بمفهومه اللغوي هو التباعد عن الشيء

أما في معجم اللغة العربیة المعاصرة، جاء مفهوم الانزیاح حسب أحمد مختار عمر 

  .نزح إلى نزح عن وینزح،نزحا ونزوحا فهو نازح والمفعول منزوح:"بأنه

نزح الشخص عن " نزحت الدموع عن عیني"فرغها قل ماؤها أو نفد :بئر ونحوهانزح ال

ون عن السكان النازحبعد عنها  :نزحهم قهرا نزح الشخص عن أرضهنها،أبعده ع :دیاره

 2"نتقل، سافر نزح من الریف إلى المدینة ا:دیارهم،نزح إلى العاصمة

ان العرب جاء في كل من لس فالانزیاح في معجم اللغة العربیة المعاصرة یوافق ما

نزح  :ي حین یضیف كلمة أخرى حیث یقولالانزیاح هو البعد،فكون والقاموس المحیط،في 

فالانزیاح هو الانتقال إن صح التعبیر من مكان إلى آخر والمراد في  ، انتقل: إلى العاصمة

  .من معنى إلى آخرإذ ننتقل  نزیاح في المعاني،اللغة هو الا

 :اصطلاحا  -2.3

 عن الدرس الأسلوبي الحدیث،تعد مقولة الانزیاح من أهم المقولات التي تمخضت 

لك باعتبارها معیار مهما ذو  تي ینبني علیها الدرس الأسلوبي،لك من أهم القواعد الذفغدت ب

لأجل الكشف عن ممیزاتها الجمالیة وخصائصها  في دراسة النصوص من الناحیة الأسلوبیة،

لح في بدایاته كان غربیا فكان لزاما أن نبدأ بالمصطلح عند الفنیة، ومادام المصط

 .الغرب،لنتطرق بعدها لمفهومه عند العرب

                                                           
الفیروز أبادي،القاموس المحیط،قدم له وعلق حواشیه الشیخ أبو الوفا،نصر الهر یمي المصري الشافعي،دار الكتب -  1

  .2004،)زاح(،مادة1العلمیة،بیروت،لبنان،ط
  .2191،2192،ص2008، ه3،1429،مج1أحمد مختار عمر ،عالم الكتب للنشر والتوزیع ،ط-  2
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 عند الغرب  -1.2.3

. لم یستقر مصطلح الانزیاح عند الباحثین الغرب لا في مصطلحه ولا في مفهومه

أن  من الطریف"  :ى مفهوم الانزیاح، یقول صلاح فضلفتعددت الكلمات التي تضمنت فحو 

ا الإجراء، بدءا من   ذعدد الكلمات التي تشیر إلى نفس هیلاحظ بعض النقاد الغربیین أیضا ت

في  أكلمة خط وبالي الذي استخدم بول فالیري الذي كان یفضل كلمة ترجمتها بأنها تجاوز،

الأسلوبي الألماني هو الذي فضل كلمة انحراف ووظفها إلى  زرسبیتكما أن  المعنى ذاته،

   .1"واستخدم جون كوهن ما یقابل في العربیة الانتقال... دى أقصى م

رار إن عدم استقرار مصطلح الانزیاح لدى الباحثین الغرب، یؤدي حتما إلى عدم استق

ا نرى كلا یعرفه على شاكلته، فجون كوهن مثلا یرى أن الانزیاح وحده الذي ذل مفهومه،

إن الشعر انزیاح عن معیار هو " :ن كوهنبموضوعها الحقیقي،فیقول جو یزود اللغة الشعریة 

 .2"قانون اللغة فكل صورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها هو انزیاح

مفهوم الانزیاح  بأنه  قیدق: "ص الانزیاح بقولهأما ریفاتیر فیتطرق لمفهوم آخر یخ

حظ من قول ریفاتیر أن نل". یكون خرقا للقواعد حینا ولجوءا إلى ما ندر من الصیغ حینا آخر

 .نزیاح مفهوم ضیق لا یتعدى تحدیده للظاهرة الأسلوبیةه للامفهوم

إلى حد ما أوسع المفهوم ذا لأسلوبي فالیري قد وسع دائرة ها نجد في الوقت ذاته اذل  

    .3"الأسلوب انحراف عن قاعدة ما:"عرف الأسلوب بقوله  ذالتشمل الأسلوب ل

   

                                                           
  .50،ص1،2015مسعود بودوخة،الأسلوبیة والبلاغة العربیة،بیت الحكمة،الجزائر،ط-  1
  .6جون كوهن،بنیة اللغة الشعریة،ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري،ص-  2
  .82عبد السلام المسدي، المرجع السابق، ص-  3
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   :عند العرب -2.2.3

 الاسمالعصر الجاهلي، لكنهم لم یألفوه بنفس  ذرف العرب القدامى الانزیاح، منع لقد

المجاز وحتى  ،الانحرافحیث ورد في تسمیات مختلفة تصب في معنى واحد كالعدول، 

 .الخ...الاتساع

للدلالة على الشدود الذي  ا ابن جني استعمل مصطلح الخرق بمعنى الانزیاح،ذفه

ع اللغة، وهو لیس ببعید من حیث سماته الإیحائیة المذكورة یمیز الشاعر في تعامله م

 .كالانتهاك والانحراف وغیرها

 ها،ه الضرورات على قبحذفمتى رأیت الشاعر قد ارتكب مثل ه'' :جني ابن فیقول

على جوره وتعسفه  لك على جشمة منه وإن دل من وجهذفاعلم أن  راق الأصول بها،خوان

ولیس بقاطع دلیل على ضعف لغته ولا قصوره  مه،صه وتخمؤذن بصیال فإنه من وجه آخر

 .1''الوجه الناطق بفصاحته هعن اختیار 

لك ذ،وإنما هي على عكس ففي نظره أن خرق اللغة لا تدل على ضعف لغة الشاعر

 .هي میزة لابد أن یتحلى بها حتماذ تماما،إ

الخروج عن التوسع والاتساع و " :مصطلح العدول عند القدامى بمعنى كما استعمل

 .2"في الكلام والمألوفةالأنماط العلمیة والفنیة المتداولة 

ولعل  ونظروا له،ین اهتموا بالانزیاح ذحدیث یوجد العدید من الباحثین الوفي النقد ال

 ي أنه تكمن ف"أهمیة وقیمة الانزیاح، تقر أن  الذيعبد السلام المسدي  برز هؤلاء،أمن 

                                                           
1 سالة ماجستیر،جامعة النجاح ،الانزیاح في شعر إمريء القیس،ر "محمد علي"محمود"محمد شفیق"عنان -  

  .23،ص2017الوطنیة،نابلس،فلسطین،
2 سعاد بولحواش ،شعریة الانزیاح بین عبد القاهر الجرجاني وجون كوهن،رسالة ماجستیر،جامعة لخضر -  

  .33،ص2011باتنة،الجزائر،
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على الإنسان  وما الانزیاح عندئذ سوى احتیال ...والإنسانیرمز إلى صراع قار بین اللغة 

 .1"اللغة وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها معا

 أو المألوفالانزیاح خروج عن '':رف الانزیاح قائلاعیوسف أبو العدوس ی أیضاونجد 

 .2"خروج عن المعیار لغرض قصد إلیه المبدع أو جاء عفوا

ن الانزیاح هو كسر أو خروج بالطابع أل نقو  نأومن خلال كل ما تلیناه یمكن 

  .قصدا من صاحبه أوعفویا  یأتيا قد ذللغة إلى طابع آخر وه المألوف

 :أنواع الانزیاح -3.3

ا كان ذمصطلح شائك متشعب المعالم،ل أنه للانزیاح الاصطلاحياتضح من المفهوم 

 :على حصرها في ثلاث غلبهمأواتفق  أنواعمجموع  إلىلابد على الباحثین والدارسین تقسیمه 

 :الانزیاح التركیبي -1.3.3

خلق اللغة  وإعادةاللغة  تأملبقدر  إلالایتحقق الشعر "راغون في هدا الصدد أیقول 

 .3"تكسیر الهیاكل الثابتة للغة وقواعد النحو وقوانین الخطاب ا یفترض ذوه ع كل خطوة،م

انین المعیاریة تعلق بخرق القو الانزیاح التركیبي م أنا القول ذیتبین جلیا من خلال ه

و  أفضللك نقل ذ إنبل  ،خدش للمعنى أوبالدلالة  إخلالدون  أخیروتللنحو من تقدیم 

 شاعرالشاعر حسبه هو " :لكذفي متمیزة ،یقول جون كوهن  إبداعیةللدلالة بطریقة  أوضح

                                                           
  .105عبد السلام المسدي، المرجع السابق،ص-  1
  .17ه،ص2010،1430،عمان،دار المسیرة،2یق،طیوسف ابو العدوس،الاسلوبیة الرؤیة والتطب-  2
نور الهدى بحاش،شعریة الانزیاحعند المتنبي في قصیدة خیر جلیس كتاب،بحث مقدم لنیل شهادة ماستر،جامعة -  3

  .24،25،ص2013،2014الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف،میلة ،
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إنما ترجع إلى لها كوعبقریته  كلمات لیس خالق أفكار، وهو خالق ،وإحساسهبقوله لا بتفكیره 

  .1"الحقیقي إبداعه

  ):الاستدلالي(الانزیاح الدلالي  -2.3.3

اث ا النوع من الانزیاح التراكیب إلى نوع من الخرق في المعنى لإحدذیخضع ه

 أبعد حدود إلى لیتجاوزها المألوفةلك المعنى من حدوده ذجمالیة فنیة في النص، فیخرج ب

لك ذنزیاح،من تطویر في اللغة فیحدث بنوع من الاا الذوأوسع وأوفر من خلال ما یقدمه ه

ا ما ذض الأحیان إلى نوع من الغرابة وهلامألوفة تحیل في بعو  معان جدیدة غیر معهودة،

صرف نظر المتلقي ی" :ا النوع من الانزیاح یقولذیته لهؤ ه الدكتور صلاح فضل في ر أقر 

 .2"عن الدلالات عن المرجعیة للكلماتبعیدا 

حیث یتم فیها استبدال " الاستعارة الاستبداليلح یقوم علیه الانزیاح أهم مصط ولعل

ل من المدلول الأول إلى فیتم التحو  لمة بالمعنى الإیحائي،المعنى الحرفي المعجمي للك

 3"الانفعاليالمدلول الثاني أي من المعنى المفهومي إلى المعنى 

     :الانزیاح الصوتي -3.3.3

الي لك لما له من أثر جمذلا یقل أهمیة عن سابقیه،  الصوتيلابد وأن الانزیاح 

ا النوع من الانزیاح أشكال كثیرة یتعلق أكثرها بالحروف ذوله واضح على المستوى اللغوي،

فمنهم  والحركات، وقد تحدث العرب عن الانزیاح الصوتي بشكل ملفت فتعددت تعریفاتهم له،

 .و العلل من ربطه بالزحافات

                                                           
1 حدیث للنشر والتوزیع،الأردن، عبد االله خضر محمد،أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات،عالم الكتب ال-  

  .50،ص1،2013ط
صبرینة بوسیسي،ظاهرة الانزیاح في قصیدة أنفس الشعراء لرشبد أیوب،مذكرة لنیل شهادة لیسانس،المركز الجامعي عبد -  2

  .17،ص2017،2018الحفیظ بوالصوف،میلة،
  .51عبد االله خضر محمد،المرجع السابق ص-  3
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لك بأن یزاد في الكلمة أو ذو "یه كلمة التحریف كابن جني ح علمنهم من اصطلو 

 .1"ینقص منها حرف أو أحرف

  :أغراض الانزیاح -4.3

ولعل أهم ما  .تعریف بها، فتطرق الباحثون للحدیث عنها، والنزیاحالاغراض أتعددت 

الباحثین انحصر في غرضین أساسین وهما المفاجأة وتجدید القواعد  اهتمامه انكب علی

  .غویةالل

  :المفاجأة /أ

إن إحداث المفاجأة هو ما یرمي إلیه الانزیاح ،و إلیها تعزى كثیر من أسراره "

 .2"التعبیریة والفنیة

نتاج النص، من خلال ما تحدثه إ شراك المتلقي في تشكیل المعنى و إلك من باب ذو 

وق ذك إلى التلذیجعله یصل ب ما، هنتباهلاالمفاجأة من تأثیر كبیر في المتلقي ولفت أكبر 

 .الجمالي الفعلي للنص

 :القواعد اللغویة تجدید /ب

مجددا، فنكشف من  إحكامهاإن الانزیاح یؤدي إلى تغییر القواعد وتجدیدها، ومن ثم "

فالانزیاح خارق . 3"خلالها علاقات لغویة جدیدة تصطدم ما تعود علیه الدوق والروتین

لغویة فالانزیاح خارق لتراكیب  یة المتواضع علیها،لتراكیب اللغویة جدیدة تكسر العادة الروتین

  .حروفا جدیدة للغة المعهودة جدیدة تكسر العادة الروتینیة المتواضع علیها، لتضع

                                                           
  .120مسعود بودوخة،المرجع السابق ،ص-  1
  .126مسعود بودوخة،المرجع السابق،ص-  2
  .61عبد االله خضر حمد،المرجع السابق،ص-  3
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 1نبذة عن الشاعر صبحي یاسین  

، 1945الشاعر صبحي سالم یاسین، هو شاعر فلسطیني ولد في مدینة غزة في 

  .ویةحیث أتم فیها دراسته الثان

انتقل إلى جمهوریة مصر العربیة حیث واصل دراسته الجامعیة في كلیة الآداب 

  .جامعة الإسكندریة ونال منها شهادة في اللغة العربیة وآدابها

 الجزائر والبحرین ولیبیا ودولة الإمارات العربیة المتحدة: عمل مدرسا في كل من.  

 یمة، لن نركع، السراب، صهیل وهدیل، مخاض الهز : أصدر مجموعة من الدواوین

  .دمعة في عین القدس، من وحي الحجارة

 على الأعراف، محبتي: وحدیثا صدر له دیوانان.    

 حصل على العدید من الجوائز على مستوى العالمین العربي والإسلامي.  

   

                                                           
 .2015، 1، ج1صبحي یاسین، المجموعة الكاملة، دار ابن الشاطئ للنشر والتوزیع، جیجل، الجزائر، ط: ینظر -1
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لدیه مفهوم واسع، فهو لیس مجرد خرق للغة، بل الخروج بها إلى فضاء  الانزیاحإن 

مكانیة إلى موطن الاستحالة في  الإمكانیةى هو الانتقال من موطن بالأحر  أرحب، أو

التخییل، وبعد تتبع مواطن الانزیاح في القصیدة، وجدناه حاضرا بقوة من خلال ثلاثة 

  .مستویات تشكل القصیدة وهي المستوى التركیبي الدلالي والصوتي

  :الانزیاح الصوتي -1

لتغیرات الصوتیة الموجودة داخل الانزیاح الصوتي یسمح بالكشف عن مختلف ا

النص الأدبي، فامتزاج الموسیقى الخارجیة مع الموسیقى الداخلیة، شكل البناء الإیقاعي لهذا 

  .النص الأدبي، الذي بدوره یولد شعورا مؤثرا یتناسب مع محتوى النص الأدبي

  :الموسیقى الخارجیة -1.1

ا، وهذا الإیقاع خاضع للعروض، تعد الموسیقى الخارجیة الإیقاع الخارجي لقصیدة م

 ویتمثل هذا الأخیر في الوزن والقافیة، إذ هما المسؤولان عن تشكل الإیقاع الخارجي،أو ما

  .یسمى بالموسیقى الخارجیة

یعتبر الوزن والقافیة العماد الذي یقوم علیه الإطار الموسیقي للقصیدة في الشعر "

  1"العربي

  :الوزن /أ

من ضروریات الشعر،  صیدة، فهو ضرورةقي تبنى علیه الالوزن العماد الذر یعتب

  .وهذا لیس بجدید على القصیدة العربیة، إذ هو موجود منذ القدم

                                                           
قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة  ل فتحي أحمد كتانة، دراسة أسلوبیة في شعر أبي فراس الحمداني رسالة ماجستر،ینه -1

 .165م، ص2000 ،1999 الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،
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تختلف النغمات والعواطف الإنسانیة على اختلاف البحور، حیث على كل بحر 

تتمازح ألوان من النغمات مع ألوان من العواطف والأحاسیس، التي یسعى الشاعر الإیصال 

  .البوح بما یكنه في وجدانه من خلالهاو 

قصیدة الربیع الأحمر أو بالأحرى قصیدة الشطرین لصبحي یاسین نظمت على  

البحر البسیط، إذ حافظ الشاعر على هذا البحر من بدایة القصیدة إبى نهایتها، وهذا لم یأتي 

  .ساذجا أو عفویا بل كان مواتیا للحالة النفسیة والشعوریة للكاتب

  :مثال

  في الخدین أبكانا یامصر دمعك

  یامصر دمعك فلخددین أبكانا

/0/0/ /0 / //0 /0/0//0/0/0  

  لن فعلنــــتفعــلن مســـــــــلن فعــــــفعـــمست

  ونزف جرحك یا أختاه أدمانا

  1اــــــانــــــــدمأاه ـــتــــك یا أخــرحــج نزفو 

/ / 0/ /0 / / /0 /0/0//0 /0/0  

  لن فعلنـــــلن مستفعــــــــــعــــلن فـــــــــــــفعــــمت

   

                                                           
 .131، ص1جصبحي یاسین، المرجع السابق،  -1
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  لست أبصرها ئيامویادمشق س

  صرهاـــت أبـــــق سمائي لســشــــــویادم

//0//0   ///0 /0 /0/ /0 ///0  

  لنـعف لن ــــــفعــــــلن مستــــــفع فعلن ــــــتم

  زاناــــــاج أحـــــراتي مـــــراقي فــــــــویاع

  زاناــــــراتي ماج أحــــــراقي فــــــــــویاع

//0 //0 /0//0 /0/0/  /0/0/0  

  لن فعلنــــــتفعـــــلن مســــلن فاعــــــــفعــــمت

تغیر یطرأ على ثواني الأسباب فقط، سواء أكان خفیفا أو ثقیلا، كان "زحاف  طرأ

  1"یحذف مطلقا أو یسكن غدا كان متحركا

  2"ذي یحدث في الحشوالتغییر ال" أو هو

حذف الحرف الثاني الساكن من التفعیلة الخماسیة " الخبن"وفي القصیدة نجد زحاف 

  وهذا ما برز في تفعیلة  3"والسباعیة

  نـــــفعلـــحیث أصبحت مت           لنـــــمستفع

/0/0//0                           //0//0  

                                                           
هـ، 1437، 2016، 1بوزنط، علم العروض والقوافي، الأكادمیون للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طأجهاد كفاح،  -1

 .33ص
 .33نفسه، صالمرجع  -2
 .36المرجع نفسه، ص -3
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الإیقاع المطرد لخلق جمالیة  وهذا الزحاف أحدث خروجا واضحا ومقصودا في

  .صوتیة

  :القافیة/ ب

لفراهیدي، واضع تعددت تعاریفها، ولعل من أبرز تعریفاتها تعریف الخلیل بن أحمد ا

  1"آخر البیتین إلى أو ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبله ساكن من إنها"علم العروض 

یر مقیدة، وهذا على من خلال القصیدة یتبین لنا أن القافیة جاءت مطلقة تماما، غ

  .امتداد القصیدة

تمزق أنینا تعن الولوج إلى أعماق الحریة، و نفسیته  فمادامت روح الشاعر تبحث

على الأوطان العربیة وما لحق بها من أسى، كان لابد أن تكونا القافیة مطلقة، عمیقة، 

  .الذفقات الشعوریة، ممتدة إلى نطاق واسع غیر محدود

  معذرة یاحاملین لواء الطیش

  2أعلى الربیع لنا خصما وأدنانا                                                       

/0/0/0  

  :الروي/ ج

في . 3"خر حرف صحیح في البیت وعلیه تبنى القصیدة وإلیه تنسبآ"یقصد بالروي 

وت الذي یعد ص" النون"قصیدة الربیع الأحمر، كان الروي موحدا على طول القصیدة، حرف 

                                                           
الخطیب التبریزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، تج الحساني حسن عبد االله، مكتبة الخناجي، القاهرة، مصر،  -1

 .149م، ص1994هـ، 1415، 3ط
 .135صبحي یاسین، مرجع سابق، ص -2
 .38صبرینة بوسیسي، مرجع سابق، ص -3
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جهر، كان موحدا في نهایة كل بیت، فاستخدام الشاعر له فیه إیحاء بالقوة، وعدم الرضوخ 

  .والتحدي، كما كان هناك ارتفاع وعلو في الطبقات الصوتیة التي تلائم حالة الشاعر

  :الموسیقى الداخلیة -2.1

ة وهي التي تقوم على تنوعات القیم الصوتیة سواء كانت جملة أو كلمة أو مجموع"

حیث نلمس فیها تناغما ملحوظا بین هذه الأصوات  1"من الحروف ذات الجرس الممیز

  .والتدفقات الشعوریة التي تتزاحم في نفسیة الشاعر

التكرار، : ومن الملحوظ أن تندرج العدید من المعالم اللغویة في إطارها، نذكر منها

  .الخ... الطباق، الجناس

  :التكرار/ أ

ة أخرى في جملة واحدة، أو إعادة الجملة مرة ثانیة، ویأتي وهو إعادة الكلمة مر "

  :بعدة أشكال نذكر هنا شكلینیكون  و 2"التكرار لعدة أغراض

 التكرار اللفظي:  

یستوقفنا في القصیدة تكرار الألفاظ، خاصة فیما تعلق بالألفاظ الدالة على  لعل أهم ما

: م في موضعین في القصیدة، فقالالشاعر كلمة الد استخدمالحزن والخوف ومرارة الألم، 

، وهذا ما یفسر حالة الهلع والحزن التي تختلج روح الكاتب على إثر ما "دمنا: "وقال" أدمانا"

، لیضیف إلیها كلمة شریانا والتي كررها هي وانتهاك ألم بالعالم العربي من قتل واغتصاب

  .الأخرى في أكثر من موضعین للدلالة على ذلك

  .السیف مكررة ثلاث مرات لتعزز المآسي وتثمن ألم اللیالي في حین نرى كلمة

                                                           
 .165مرجع السابق،صالد كتانة، نهیل فتحي أحم -1
، 1نعمان عبد السمیع متولي، الانزیاح اللغوي، أصوله، أثره في بنیة النص ، دار العلم والایمان للنشر، دمشق، ط -2

 .62، ص2014
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كما كرر الشاعر أسماء لعدة بلدان ومناطق عربیة تدل على صلته الوثیقة ببلاد 

مكررة عدة مرات، " الأقصى"و" دسالق"العرب، وتؤكد على قومیته العربیة، لذا نرى كلمتي 

توعیته بمدى مرارة الألم الذي تعیشه لك لأجل لفت نظم المتلقي لهویة الشاعر من جهة، و ذو 

  .من جهة أخرى

دلالة على شدة تأثره بالأحداث التي وقعت "مصر"كما عمل الشاعر على تكرار لفظة 

  .فیها في الفترة الأخیرة، غیر متفائل بمستقبلها ولا بمصیرها

 التكرار الحرفي:  

، الألفاللام، (مما یلاحظ في القصیدة استخدام الشاعر لمزیج من حروف الجهر 

ما أنتج موسیقى قویة أحیانا ...) السین، الحاء، الكاف(مع حروف الهمس ...) المیم، القاف

  .ومتراخیة هادئة أحیانا أخرى

  :مثلا

  هي الرجولة إن رمتم منازلها

  1فأعملوا السیف فیمن داس أقصانا

دل حروف الجهر بقوة خاصة حروف الألف واللام والمیم ما ی تیت تكرر في هذا الب

  .مت بصدر الشاعرلماسیة التي ألحعلى الحالة النفسیة القویة ا

  :في حن نلاحظ في البیت الآتي

   

                                                           
 .132صبحي یاسین، المرجع السابق، ص -1
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  قدس نامي على السكین واحتسبي یا

  1هذي شوارعنا غصت بقتلانا

نوعا من الهدوء  - صیدةقال وبالتالي–تكرارا واضحا لحرف السین والذي أكسى البیت 

لمسناه في  نظرا لنفسیة الشاعر المستسلمة والمسلمة لكل ما حدث لأمتها على عكس ما

  .البیت السابق، وهذا ما أنتج نوعا من التناغم والتناسب في القصیدة

  :الطباق/ ب

ورود الألفاظ متضادة من الناحیة الدلالیة، مختلفة من الناحیة : "یعرف الطباق بأنه

لصوتیة، وبهذا یختلف هذا النوع عن التضاد المعروف الذي تتماثل في الألفاظ وتتضاد ا

  .2"دلالاتها

، "الربیع الأحمر"وعلى إثر هذا القول نجذ أن الطباق قد أرسى معالمه في قصیدة 

  .خاصة فیما تعلق بالتضاد الدلالي

  :مثال

  كل الزهور لها الأرواح باسمة

  3لكن زهرك یا آذار أبكانا

نوعا من المفاجأة وكسر للحالة الطبیعیة " أبكان"و " باسمة"حدث الطباق في كلمتي أ

المعهودة، بحیث أن الربیع عادة یحمل في طیاته الأمل والبسمة، غیر أن الربیع الذي حل 

  .بحالة الكاتب لم یحمل سوى الألم والبكاء

                                                           
 .133صبحي یاسین، المرجع السابق، ص -1
 .194مسعود بودوخة، الأسلوبیة والبلاغة العربیة، ص -2
 .135صبحي یاسین، المرجع السابق، ص -3
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  .كذلك نلاحظ الطباق في البیت الآتي ذكره

  –وأشجر أماء  –غزة  –یا مصر 

  1.ما ذنب طفل طواه الجوع ظمآنا

، حیث جمع الشاعر بین متناقضین "ظمآنا"و " ماء"تجلى الطباق هنا في لفظتي 

شعور المتلقي  مقهذه الثنائیات المتناقضة التي تعلأجل نوع من التناسب الممتع من خلال 

  .وإحساسه من خلال ما یعرض علیا بواسطة اللغة

ة الطباق التي ذكرها في القصیدة ، نسلط الضوء على وكآخر مثال نختم به أمثل

  :البیت الآتي

  من مصر جاءت جیوش الفتح مبدلة 

  2مزارع الشوك أرواحا ریحانا

، ولئن كانت روح الكاتب "ریحانا" و " الشوك"یمكن أن نلمس الطباق هنا في كلمتي 

بغ القصیدة بنوع من هذا البیت بالتحدید یصن والیأس في كامل القصیدة، فإن یكتنفها الحز 

التفاؤل والأمل، من خلال ما أحدثه عنصر المفاجأة الذي احتواه أسلوب الطباق، وذلك عن 

العظیم الذي یرجع الأمل والحیاة " الریحان"الدامي المؤلم وبین " الشوك"طریق الجمع بین 

  .للإنسان

  :التركیبي الانزیاح -2

اللغة في باب النحو أي قواعد تركیب یتم في هذا النوع من الانزیاح اختراق قواعد 

  .الكلمات في الجمل، وهذا من أجل خلق سمات جدیدة على مستوى الشعریة

                                                           
 .135صبحي یاسین، المرجع السابق، ص -1
 .136، صنفسهالمرجع  -2
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ومن أهم المحطات التي كان لابد الوقوف عندها، في هذا النوع من الانزیاح هو 

التقدیم والتأخیر، وأیضا الأسالیب الواردة في متن القصیدة وما تحویه من معاني خفیة، من 

  .ل الانزیاحخلا

لكن قبل هذا لابد أن تستوقفنا الأفعال والأسماء، الموظفة في القصیدة لمعرفة أثرها 

  .على الانزیاح

  :الأفعال والأسماء -1.2

  :الأفعال/ أ

 یتضح لنا من خلال القصیدة أن الشاعر قد نوع في سیاق الفعلیة، بین ماض

كیة في هذه القصیدة، ویع یعود إلى الحر ، فهذا التن1"اعملوا"وأمر "سیغسل"ومضارع ،"أبكانا"

شظي مابین ماض آمن تتقرار والاضطراب التي یعانیها الشاعر، فهو في إسوحالة اللا

 هانیناأذوحاضر ألیم دامي، ومستقبل مجهول المصیر، فاستعمال الماضي بكثافة یحیل إلى 

اء في نزعة حزن متعلقا به، في حین توظیفه لأفعال المضارع ج كنفهأنه مازال یعیش في 

  .وألم بسبب تأثره بما جرى للبلدان العربیة من حروب وتشتت ودمار

لتغیر الأوضاع  الاندفاعیةكما وظف الأمر بشكل قلیل جدا حتى یكون فیه نوعا من 

  .وقلب الموازین نحو ما هو أحسن

  :الأسماء/ ب

كثر من وكررها في أ" بمصر"قصیدته  استهلوظف الشاعر أسماء بلدان عربیة حیث 

بها فكانت مهدا لما یسمى  افتتحتثورات التي مست الأوطان العربیة موضع لأن المأساة وال

  .بالربیع العربي

                                                           
1

 .132ص صبحي یاسین المرجع السابق،-
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 أنهارمز للعروبة المغتصبة التي كانت ولازالت تعاني من بطش الصهاینة كما  :القدس

عر أسماء فهي تمثل القداسة الدینیة بالنسبة للعرب، وفي آن واحد وظف الشا. أرض الأنبیاء

بلدان أخرى دمشق وتونس، لأنها تشترك في عامل واحد هو المعاناة والحرمان اللذان مسا 

وتارة أخرى نجد الشاعر قد وظف أسماء لمناطق عوض  ،هاته الدول بسبب الفتن والحروب

أن یذكر أسماء بلدانها مثل حطین فلم یقل سوریا وهذا للدلالة على وقائع تاریخیة جرت بها 

  .ىلا تنس

الموت، القتل، الدم، السیف، الذبح، الجیوش، الدمع، السكین كل هاته الكلمات لها 

  .ستقرارإمدلول واحد، هو الا

  :التقدیم والتأخیر -2.2

ي في هذا، وإنما ینبغي طابتعالتقدیم والتأخیر مجرد تصرف إ اعتبارومن الخطأ "

علیه مألوف تصور السامع إلى وتحویل الكلام مما كان  انتقالحركیة فاعلة تفید  اعتباره

  1".جدید غایته السحر انتظام

یعد التقدیم والتأخیر انزیاح بالمعنى من مقام إلى آخر في صورة جمالیة والقصیدة لا 

  :هذا الجانب نذكر على سبیل المثالتخلو من 

  رائك بات الغرب متكأعلى الأ 

  2یراقب القتل جدلا زاد نشوانا

                                                           
مؤسسة حمادة للدراسات الجماعیة والنشر والتوزیع،  ،دراسة في جمالیات العدول ،زیاح شعریة الان خیرة حمر العین،-1

 .43ص ،2011، 1عمان، الأردن، ط
 .133صبحي یاسین، المرجع السابق، ص -2
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الغرب وهذا للتخصیص  إلیهعلى المسند " الجار"مسند في هذا البیت قدم الشعر ال

  .للغرب وحدة" التسلط"فهو أراد أن یخصص حالة الجلوس على الأرائك 

  :مثال آخر

  من مصر جاءت جیوش الفتح مبدلة

  1وریحان أرواحامزارع الشكل 

جیوش  إلیهمن مصر جاءت على المسند "في هذا البیت قدم صبحي یاسین المسند 

لیعزز بقیمة المكان مصر الذي یمثل ومضة أمل لتغییر مصیر الأمة العربیة  وهذا" الفتح

  .إلى حریة وأمان وفتنمن حروب و 

  :الأسالیب -3.2

 .الشاعر مزیجا من الأسالیب الخبریة والإنشائیة إذ لكل نوع دلالته وغایته استخدم

قصیدته من الأسالیب هو كلام یدخله التصدیق والتكذیب فالشاعر لم تخلو "فإذا كان الإخبار

  :الخبریة كقوله

  صهیوني وحده من أورى مجامرها  

  2راناكوراح یضحك في الدهلیز س

  :أیضا في قوله، الیهود بأرض العروبة فلسطین لنلمس هنا حقیقة تقریریة عما فع

  كل البیوت على الطرقات ساجدة

                                                           
 .136، صصبحي یاسین، المرجع السابق -1
هي الدنیا لرشید أیوب دراسة أسلوبیة، بحث مقدم لنیل شهادة لسانس المركز الجامعي عبد الحفیظ : خلود بورافة، قصیدة -2

 .62، ص2018 - 2017بوالصوف میلة، 
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  1انكا حتى المأذن خرت فوق من

الأوطان العربیة من دمار  یة التي آلت إلیهاهنا وكأنه یصف ویصور الحالة المأساو 

اب كل بیوتها وأبنائها فالحزن بادي في كل مكان والخراب لم یترك بقعة إلا ولحق صشامل أ

  .بها

أما الأسالیب الإنشائیة لا یهمنا من خلالها درجة الصدق أو الكذب، بل یراد من 

  .رید أن یقولی ى لنا فهم مانستخلالها الولوج إلى أعماق الكاتب حتى ی

   :یقول إذ النداءبأسلوب إنشائي فهو  اتسمتفالقصیدة 

  بكانایا مصر دمعك في الخدین أ

  2یا أختاه أدمانا جرحك ونزف

فهو استعمل النداء لغیر العاقل فهذا انزیاح وخروج عن المؤلوف فالشاعر هنا ینادي 

ثر العمیق الذي مصر ویناجیها كأنها شخص متأسفا على حالها في حرقة وهذا راجع للأ

  .تركته في نفسیة الشاعر

  : 2مثال 

  هل عظتك عاصفة تونسنخل  یا

  3البغي زلزالا وبركان هیجأم 

كیف  أما هنا فهو ینادي نخل تونس وكأنه یسأله عما جرى له وعن سبب تغیر حاله

  .سب هذا الربیع الدامي كأنه لم یكن موجوداب كان مثمرا ووافرا وغد الیوم

                                                           
 .134 -133صبحي یاسین، المرجع السابق، ص -1
 .133، صنفسه المرجع -2
 .133، صهسفن عجر ملا  -3
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  :یلي ماكورد في القصیدة الاستفهام 

  إني لأضحك والسكین تذبحني

  1الفجار أزمانا لنافكم 

وطول هذه الفترة الملیئة  لمدى إساءة وإماتة الفجار للعرب وكأن الشاعر یتعجب

  .بالحزن والألم

  :الأمر

  لا تغلقو الباب قد ضاق الحصار بنا 

  2ناهم الیهود وأنتم أهل أغلا

مل والتلاحم من أجل غد مشرق هي الرجولة إن رمتم فهو یأمر العرب بالتمسك بالأ

  .منازلها

  3فأعملو السیف فیمن داس أقصانا

  .یدعو الأمة العربیة وأن تخوض غمار الحرب والسیف وأن تتحلى بروح الرجولة

  ):الاستدراكي(المستوى الدلالي  -3

في طرق إیراد المعنى الواحد "یعد هذا المستوى من أهم المستویات الأسلوبیة، إذ هو 

والمتمثل في  الفني المختلف عن المعنى هو ما یعطي لهذا العلم بعده الإیرادوهذا  4"مختلفة

                                                           

 .135، ص صبحي یاسین، المرجع السابق
 .136المرجع نفسه، ص -2
 .132المرجع نفسه، ص -3
 .149مسعود بودوخة، المرجع السابق، ص -4
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 الظواهرانحراف المعنى عن الأصل المفترض، ویشمل هذا المستوى دراسة للعدید من 

      .الاستعارة والكنایة: غویة نذكر أهمهالال

 الاستعارة:  

مشى الداء في "حذف أحد طرفیه نحو الاستعارة مجاز لغوي یقوم على تشبیه 

  .1 "مفاصله

الشاعر لجملة من الاستعارات التي خدمت نصه  استخدام ةقصیدالمما یلاحظ في 

  .بشكل ملفت، بحیث كانت أكثر قدرة على إثبات المعنى المطلوب

  :ذكرناه نذكر بعض الأمثلة لتعزیز ما

  2معك في الخدین أبكانادیا مصر  

استخدمت لغیر موضعها الأصلي، لأن " دمعك"ل نلاحظ أن كلمة إذا تأملنا هذا المثا

  ."البكاء"عادة ما تكون مرتبطة بالفعل البشري وهو " الدمع"كلمة 

وإذا تأملنا هذا المجاز نلاحظ أنه تضمن تشبیها حذف أحد طرفیه وهو المشبه به 

المصرح به سمیت  ولما كان المشبه هو استعارةفهو إذا " مصر"وأبقى المشبه وهو " الإنسان"

  ".أبكانا" هذه الاستعارة مكنیة، ببقاء أحد لوازمها 

ومن هنا كان العدول واضحا عن المألوف، وذلك لأجل إحداث جمالیة ملحوظة لها 

  .القدرة على التغلغل في أعماق القارئ والتأثیر فیه

  :ونلاحظ استخدام الشاعر لاستعارات أخرى نذكر منها

                                                           
 .40، ص2011، 1علم الأسلوبیة والبلاغة العربیة، دار الهدایة للنشر والتوزیع، عمان، ط: سمیع بومغلي -1
 .131حي یاسین، المرجع السابق، صصب -2
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  1واحتسبي یا قدس نامي على السكین

على الرغم من أن النوم صفة تخص الإنسان، " بالقدس"ألحق الشاعر هنا فعل النوم 

فكانت الكلمة موضوعة في غیر موضعها الأصلي، فالمجاز هنا هو الآخر تضمن تشبیها 

مكنیة  استعارةفهو " القدس"وظل المشبه " الإنسان"حذف أحد طرفیه وهو المشبه به 

م هته الاستعارة لیؤكد للمتلقي حالة الیأس والاستسلام التي رضخ وللإیضاح فالشاعر استخد

  .لها، وبذلك یكون قد وسع حالة التأثیر والتأثیر المتبادل بینه وبین المتلقي

في صدر  ةومن أهم المجازات التي استوقفتنا في القصیدة أیضا الاستعارة الموجود

  :البیت الآتي

  2نخل تونس هل عضتك عاصفة یا

من " عضتك"تب هنا العاصفة وكأنها حیوان مفترس یعض، فقد نقلت كلمة شبه الكا

مسماها الأصلي إلى مسمى جعل لها على سبیل الإعارة، وذلك لأجل المبالغة في التشبیه 

  .وإحداث تصویر أدق وأقرب للحالة المزریة البائسة التي یعیشها البلد إلى ذهن القارئ

  .فالاستعارة مكنیة" العاصفة"والبقاء للمشبه " الحیوان "ومتى كان الحذف للمشبه به 

ویكمن جمال موضع الاستعارة هنا في هذا الواقع الجدید الذي خلته، وهو الواقع الغیر 

  .مألوف والغیر معهود لإحداث نوع من المفاجأة والغرابة فتتسع بذلك دائرة التأثیر

                                                           
 .133ص صبحي یاسین المرجع السابق، -1
 .131، صنفسهالمرجع  -2
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  :خاتمة

حث توصلنا إلى جملة من النتائج، قمنا بحصرها في نقاط لهذا الب إتمامنافي الختام وبعد 

  :كالآتي

  إن الأسلوب مصطلح غربي بامتیاز، فقد عرفه الغرب منذ القدم، وتطورت دلالاته

عبر العصور، في حین كان للعرب جهود واضحة في الإحاطة بدلالته إلا أنه لم 

  .یرقى إلى أن یكون علما قائما بذاته إلا في الفترة الحدیثة

  ،ادا لما جاءت رسى معالمه على النصوص الأدبیة امتدأالأسلوبیة منهج نقدي حدیث

  .ریةبه اللسانیات السوسی

  الانزیاح هو الخروج والتوسع عن النمط المألوف المتداول في الكلام إلى نطاق أوسع

  .وأغراض أعمق

  الذي اختلف الباحثون والدارسون في ضبط مصطلح الانزیاح نظرا للفضاء الواسع

یشغله هذا الأخیر، إلا أن كل هذه التعاریف والاصطلاحات تتواضع على دلالته 

  .واحدة وأثر جمالي واحد

 رسین إلى تقسیم أشكال الانزیاح إلى ثلاث مستویات تبعا للمنظور اأفضت جهود الد

  .اللساني، فكان التصنیف انزیاحا صوتیا، تركیبیا، ودلالیا

 لعلوم تارة، وامتزاجها باللسانیات تارة أخرى، ولد تعددا إن احتكاك الأسلوبیة بمختلف ا

  .في اتجاهاتها وظهرت الأسلوبیة اللسانیة، الإحصائیة، وأسلوبیة الانزیاح
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 لسطینف"صبحي یاسین شاعر فلسطیني سخر أشعاره للحدیث عن القضیة الكبرى "

  .م بالبلدان العربیة من حزن وألموطنه المقدس، وعن كل ما أل

  قصائده، المحتواة في كتاب المجموعة الكاملة،  إحدىهي " ربیع الأحمرال"قصیدة

  .والتي أحاط فیها بكل ما مس الوطن العربي من اغتصاب وانتهاك وفتن وحروب

  تجسد قصیدة الربیع الأحمر جملة انزیاحا كما ینبغي أن یكون علیه العرب، فكان

 – ادهر شعوبهم فانزاحو وكان علیهم أن تز  اقو وتفر  افانزاحو  ایتوحدو علیهم أن 

عن  افلسطین من الاستعمار فانزاحو  اوكان علیهم أن یخلصو  –فاستعبدت شعوبهم 

  .ل والجبنا إلى التخاذأصل المهمة وانحرفو 
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  :العربیۀ المصادر - أولا
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  :جرختلا لئاسر - اعبار
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  یامصر دمعك في الخدین أبكانا

  ونزف جرحك یا أختاه أدمانا

  ویا دمشق سمائي لست أبصرها

  ویا عراق فراتي ماج أحزانا

  یا نخل تونس هلى عضتك عاصفة

  أم هیج البغي زلزالا وبركانا

  یا ساكنین ذرا صنعاء هل ذرفت

  نامسارب السد جرذانا وفئرا

  كواها الصیف متقدا - سرت–أم أن 

  وأشعل الحقد صدر الأرض نیرانا

  فاحترقت - نیسان–طرقت بابك یا 

  حدائق الورد سیقانا وأغصانا

  هل یستقیم ولوغ السیف في دمنا

  والقدس تذبح شریانا فشریانا

  هي الرجولة إن رمتم منازلها

  فأعملو السیف فیمن داس أقصانا

  انستنصر الغرب كي یجتاح أمتن
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  یا عار عانق من العربان بعرانا

  -أندلس–ذكرت في خجل أیام 

  حین استعان بسیف البغي مولانا

  على الأرائك بات الغرب متكئا

  یراقب القتل جذلانا ونشوانا

  صهیون وحده من أورى مجامرها

  وراح یضحك في الدهلیز سكرانا

  یا قدس نامي على السكین واحتسبي

  هذي شوارعنا غصت بقتلانا

  ت نهدك للمحتما متكأإن با

  فقد أباحك منا حاكم خانا

  منیتم الشعب بالفردوس یدخله

  فجاءنا الویل إنسانا فإنسانا

  كل البیوت على الطرقات ساجدة

  حتى المآذن خرت فوق من كانا

  باسمة  كل الزهور لها الأرواح

  لكن زهرك یا آذار أبكانا
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  دمعي ودمعك یا أقصاي منسكب

  انافهل یذیب جلید البعد دمع

  كانت جیوشا للأعداء مرعبة

  وكان سیفها عند الحق معوانا

  والیوم بعد ربیع عب من دمها

  راحت تعد لیوم الموت أكفانا

  یاحاملین لواء الطیش معذرة

  أعلى الربیع لنا خصما وأدنانا

  إن الكلاب التي داست على فمنا

  یوما ستدفع عما كان أثمانا

  إني لأضحك والسكین تذبحني

  !!!ا الفجار أزمانافكم أساء لن

 لا ماء ولا شجر -غزة–یامصر -  

  ما ذنب طفل طواه الجوع ظمآنا

  فارحمو أمة–إن جاوز الحد بعض 

  ترى الأهلة أجراسا ولبانا

  قد ضاق الحصار بنا–لا تغلقو الباب 
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  هم الیهود وأنتم أهل أغلانا

  -من مصر جاءت جیوش الفتح مبدلة

  مزارع الشوك أرواحا وریحانا

  همته -حطین–ضح إلى النیل 

  فعانق النصر أقصانا ومسرلنا

  على الحدود خیام الذل مشرعة

  یا ویل شعب یعاني الذل ما كانا 

  إن یغسل الثوب من طین ومن كدر

  فمن سیغسل في الأرواح أطیانا

  فتشت في وطن الأعراب عن رجل

  الأشباه خصیانا فما وجدت سوى
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